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أ.د محمود على الداوود 
بغداد۔ 1993 


بعد كل حرب اقليمية أو دولية يبدا المؤرخون بجمع الادة التأريخية 
ذات الصلة المساشرة بتلك الحرب وهذه عموماا تشكل وبالدرجة الاولى 
الوثائق الرسمبة الساسبة والمسكرة والاقتصادة لدول الأطراف المتنازعة 
فضلا“ عن الكتب البيضاء والبيانات والتصريحات الرسمية والتحليلات 
الصحفة وتقاربر ا القضايا ذات العلاقة في الظمات الدوليةهويحتاج 
ارخ المتحرد الى يعض الوقت الاطلاع على الوثائق الرسمية كافة التي 
طالا تحجم الدول عن السماح بالاطلاع عليها إلا بعد انقضاء مدة طويلة من 
الزمن ٠‏ وتضع بعض الدول شروطا للاطلاع على تلك الوثائق ولا تسح 
باعطاء الموافقات اللازمة إلا بعد مرور لان أو أربعين سنة على نهاية الحرب؛ 
وحتى بعد مرور تلك المدة الطويلة فان الكثير من الوثائق السرية للغفاية 
تىقى سرهة للفاله وتحجب عن الرخين وخصوصا التقارير الأمنية 
والاتتخارية ء ولكن هذا لا و بمنع ا مورخ من الدخول في غمار المناقشات 
العامة والمساهمة في التجليل السياسي واستنتاج العبر من مجربات الأحداث 
وف وء فی للخلفة التأريخة ٠‏ 

إن التارىخ بؤكد ان الشعوب التي تہ نىتعت بالقبادة والجراة والتصميم 
والا رادة هي شعوب حية لم تقبل الضيم ٠‏ كما أكد التأريخ ان عهود النكبات 


في التأرمخ الائساتي كانت دائما حافزة الى التفكير في الماضي وف المصير 
ومثيرة للاهتمام ف تفسير التآريخ وتعليله ء٠‏ إن الأزمات هي التي تدفعنا 
الى إقامة حياة جديدة وتدعونا في الوقت ذاته الى آن نستلهم الاضيو نستمد 
منه عناصر القوة والفخر والاعتراز ٠‏ 

ومن الواضح البيثن ان المجتمع العربي اللوم هو في طور اننعاث 
وتحرك شخض مقوى عديدة وشديدة تدفعه الى التبدل والتحول فلققد 
انتهى الدور الطوبل » الممتد على خمسة قرون أو تز مد » والذي کان فيه 
سادرآً مستكينا؛ عل عوامل مختلفة » داخلية وخارجية » تضافرت على 
إحلاله تلك الحال من الشلل والاستكانة وبدا منذ آوائل هذا الققرن ‏ أو 
قبل ذلك بقليل ‏ دور جديد » دور بقظة وتنبه وتحفز ه وسرت قوى التنبه 
هادئة متفرقة في آول الأمر ثم أخذت تشتد وتتفاعل وتتجمع بفعل التطور 
ذاته وشعل الأحداث العال ية المتتابعة الى أن بلغت فى النصف الثانى من‌القرن 
اشر خرجة من الففة والحدة جلها فرح كلها ل على الشعب ارين 
فحسب بل على اظار العديد من الشعوب الأخرى وقادتي٠. ٠‏ 


وشهدت بدابات القرن العشرين صراعاً مريرآ بين حركة القومية العربية 
التي ناضلت من أجل الاستقلال الوطني والتحرر من التخلف والتبعية وعلى 
طريتق الوحدة العربية وبين القوى الاستعمارية والصهيونية العالمية التي 
بدآت بوضع المخططات الخبيثة من أجل استعادة مواقعها في المنطقة العربية 
واستخدام آساليب جديدة للسيطرة على مقدرات الأمة العربية الاقتصادية 
والسياسية والمنسكروة د 


جنور الصراع بين مراكز القوة العربية وبين المصالح الاستعمارية والصهيو نية 


احقشت العديد من الاقطار العربية استقلذلها من الأستعمار الاجثبى 
خلال العقود القليلة التى تات الحرب العالية الثانية وتاسست الجامعة 


العر نة وآصبحت الدول العر ية أعضاء” ف منظمة الامم المتحدة ؛ إلا اه من 
الملاحظ ان تلك الدول لم تتمکن من اختراق حاجز القطر ية الى رحاب 
الوحدة كما انها لم اتتمكن من تحقيق عمل عربي مشترك بتاء يضع قواعد 
رصينه للوحدة السياسية أو في الأقل للوحدة الاقتصادمة أو الثقافة ء كما 
نها فشلت فشلا” ذريما في تحقيق ستراتيجية عربية لتحرير فلسطين أو فيالأقل . 
عرقلة التوسع الصهيوني المستمر على حساب الشعب العربي الفلسطيني 
وعلى حساب الأمة العربية » ) 
وينما كانت الاقطار العرية تتناقش خو وسال السر العربي 
المشترك وصل النقاش حا الى درجة كبيرة من العنف والحدية ويتصاعد 
الى درجة القطيعمه العربية ‏ العريية ٠٠١‏ كائت القوى الاستعمارية . 
والصهيو نيه توزع الأدوار فيما بينها الاضعاف مراكز القوة العربية واجهاض 
أية محاولات جادة على طريق الوحدة العربية » ومنذ بدابة السبعينات تحقق 
تنسيق.دقيق بين واشنطن ولندن تل آبیب وجری اہ ل لی یی 
الأهداف اة ت ا 
اد إغطاء الأولو ية لضمان أمن الكيان ن المنھپونی وعرقلة أبة جهود عريية 
خقيقية لدعم حركة التحرر الفلسطيتية يقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
والسعى لافشال المقاطعة العريبة لاسزائيل « 
الاتفاق على ضرورة وضع الخطط العسكرية لضمان المصالح التفطية ٠‏ 
الغربية في الخليج العربي والجزبرة العربية وربط أقطار الخليج 
العربيه والسعودية باهاقيات أمنية واقتصادية مع الولايات المتحدة 
Bis‏ : 
٣‏ السعي لعزل العراق عن منطقة تة الخلج العربي ومراقبة دوره الققومي 
التارز وخصوصضاً بعد إقدام حكومة الثو رة على تآمیم ي ا 
ودعوتها لتقديم جزء من العائدات العربية النفطية الى الدول العريية 


اقيرة ۰ e‏ التستدرية بوضصح البرامج لتحجيم الدور 
E.‏ 2 تحارة السلاح مم آقطار ر الغا العربي والسعوددة وانتزاز 
هذه الاقطار عن طرق اللاستفادة من فو اتضها المالة e‏ ف 
الولابات المتحدة واورا الغرسة ٠‏ 


٥‏ س دعم المشارع الاإيرائية التوسعية ت منطقة الخليج العربي مما شجع 
اأشاك سق شا بهملوي على الاقدام على احتلال الجزر العرييه الثلاث ) 
طنب الكرى وطنب الصغرى وآبو موسى » وآعطت الولايات المتحدة 
الضوء الاخضر لابران لأن تلعب دور الشرطى ف المنطقة ء 


موقف الولابات المتحدة من العراق إبان الحرب العراقية - الايرانية 


من المعروف ان الرئيس الامريكي كارتر سعى وبكل الوسائل الى 
اتجدال الشاه عام ۱۹۷۹ وقد تم تشجيع التتارات الاإسلامية «الأصولة» 
لتكون منافسة للفكر القومي العربي ء وف تلك السنة آعلن الرئيس كارتر 
عن خطته حول نشر قوات امربكية في منطقة الخليج العربي وتمكن من 
إقناع السعودية وآقطار الخليج العربي الأخرى باعطاء امريد من التسهيلات 
العمسكر بة للولابات المتحدة ف الموانىء والقواعد الخليجية وف عمق الجزيرة 
العرنية ء وعندما تفجرت الحرب العراقية ‏ الأبرانية ف ٤‏ آبلول ۱۹۸۰ عقب 
العدوان الابرانى على العراق عقدت الولابات المتحدة عزمها على إطالة أمد 
الحرب لانهاك الطرفين وعدم السماح لأي من طرف النزاع المسلح بالخروج 
ت من تلك الحرب التي لم تقم الولاات المتحدة وحلفاها بأية مساعر 
جدية لايقافها من خلال مجلس الأمن آو من خلال المغاوضات الدبلوماسيةء 
ومن المنكن اختصار الموقف الامريكي في تلك المرحلة حيال kui‏ 
العرسة يما اني : ات 


: 


وإعطاء بربطانا دور مميزا في الكوبت وتم التركيز على فسح المجال 
لنشاط بر طانی تجاری وثقاق ف المنطقة باستثناء السعو دة التى قت 
ضمن النفوذ الامربكي فقط ٭ _ 

دعم قیام « محلس التعاون الخليجى » ومساعدته لوضع خطه أمنسة 
عدا عن طرف الصراع في الحرب العراقية الايرانيه وتم إبلاغ 
الاطراف الخليجية بضرورة اضعاف العلاقات مع العراق خشيه 
اغضاب طهران ه٠‏ 

التنسيق مع اسرائيل لاستغلال انشغال العراق في الحرب مع اران 
للقيام بضر بة اسای للمنشآت النووية العراقية التي تأسست 
للا راض السلمية واس ستمرار التنسق ین واشنطن ولندن من جهمة 
وتل أبيب من جهة أخرى لتبادل المعلومات حول القدرات العسكرية 
الراقة ء 


البدء يعقد مؤتمرات وندوات جامعية وعلمية ق الولابات المتحدة 
لتقوم دور العراق بعد الحرب وتاثيراته القومية والدولية وقد شارك 
في هذه الاجتماعات ا من کے والدول العرسة والكيان 
الصهيوني . 
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صورة العراق في الاعلام ألغردي وال هيو ني بعد الحرب العراقية ‏ الايراأنية 


دعك ًن اھت الحرب العراقة رف الاراننة انتصار العراق ٫دآتاجهزة‏ 


الأعلام الامريكية والبريطانية والصهيو نية بتنفيد خطة مرسومة وضعت بعد 
اتتصار العراقيين الكاسح في تحرير الفاو « ويموجب هذه الخطة تم توجيه 
الاعلام وفق الصور الآتبة : 


(١ 


( 


(r 
(< 


إظهار قدرات العراق العسكرية وتهوقه في ميدان التوازن العسكري 


في المنطقة وباآن ذلك بشكل خطرآً على أقطار الخليج العربي وبهمدد 
الأسن الأسراكلى : 


إظهار القيادة العراقية ( التى كسبت شعبية قومية هائلة للا سابق لها 


في صفوف الجماهير العربية باعتبارها رمزآً لروح جديدة في الأمة 
العربية ) بآنها قيادة طموحة الى درجة انها تهدد مراكز الحكام‌الرجعيين 
في الخليج العربي والجزبرة العربية . 

ت القاات ور سلومات مخالة حول قدرات العراق النوودة ء 
الىدء حملة اعلامبة واسعة ضد العراق و و و 
حقوق الأقلات ه٠‏ 

آما ف د i‏ واشنطن ا 


€ 
( 


في المنطقة على حساب العائلات الحاكمة ف المنطقة ء 

حث الاقطار الخلسيحة للمساهمه ف خطه جيم الدور العراقي الجديد 
بعد النصر على ابران وتشمل هذه الخطة تشجيع الكويت على القيام 
تصرفات استفزاز به ضد العراق شملت المطالبة بالديون والضغط على 
الحكومة العراقية للموافقة على ترسیم الحدود وفقى الوضع القالم 
( دون مراعاة لحقوق العراق التآربخية ) ٠‏ وشملت هذه الخطة كذلك 
دعم التصرفات الكويتية للتجاوز على الاراضي العراقية وخصوصا 
التوسح ٤‏ اتحاه مط الرميلة حبث استعلت الكو ت مده الحرب 


٠‏ العراقية ‏ الايرانية لحفر عدة مار في هذه المنطقة العراقية ء كما 


عمدت حكومة النظام الکو شی الى اتباع ساس متدة لضاف 


آو دك وإغراق السوق النفطية بفائض كبير ناجم عن ناتج هطي غير 


متفق عله ى آو ك ا آدی 8 ی هبو طل عار إا[ م وآضر ذلك 


بالعراق فدح الاضرار وخصوصا ان العمراق کان خارجا من حرب 
ضروس استمرت ثماني سنوات وكان يحاجة ماسة لزادة عالداته 
النفطة لتغطة تقات خطة البناء والاعمار الحديدة ء وقد ساهمت 
من المنتوج النفطي خارج الحدود المعبنة داخل منظمة آوىك مما آدى 
الى اتخفاض حاد في أسعار الفط العا مية لصالح الدول الصناعيه 
الرتسسة ء٠‏ 
والاتحاد السوفياتي [سابقاً] لتشوه صورة العراق وتبرير احتمال 
اتخاذ مواقف حادة تحاهه تصل الى درجة العدوان العمسكرى ء٠‏ 
وقد بذلت الولايات المتحدة جهوداً كبيرة لاقنآع الاتحادالسوفياتي 
الذي کان لە بزال حاف دمعاهدة صداقه مع اراق ترجع آلو عام 
۷٢‏ وقد استغلت واشنطن الظروف الاقتصادمة الصعبة التى كان 
الاتحاد السوفياتي يعاتي منها في أعقاب البيروسترويكا كما استغلت 
حالة التفكك السائدة في تلك الدولة الكبرى التى وقعت في فخ 
المحططات الا ية وجکاے عن کورها کدولة عظیی د گا مارسٹ 
الولابات المتحدة ضغوطا ممائلة على فرنسا التى كانت ترتبط هى 
الاخرى بعلاقات صداقة وتعاون واسع مع العراق تي مختلف المجالات 
وقد رضخت فر نسا هى الأخرى لتلك الضغوط بعد آن هددتهاواشنطن 
بآتها قد تعمد الى إعادة النظر ق مشروعية احتفاظها بمقعسد دام ف 
جا الگمه ٩۲‏ ۴ 
ااعراق يؤكد جقوقه امشروعة 
ف موتمر القمة العربى العاشر الذي انعقد ف بغداد ف مایس ۱۹۹۰ 
أكد السيد الرئيس القائد صدام حسين على آهمية التضامن العربي وحذر ٠‏ 


من المخططات الصهيو نبة والاستعماربة لاجهاض العمل العربي المشتركوآشار 
الى الموامرة التي كانت بعض الاقطار الخليجية من أطرافها والخاصة باغراق 
سوق التفط العالية بفائض شطي يفوق ما تمق عليه في اطار منظمة الاوبك 
مما آدى الى خفض حاد لأسعار النفط ومما ألحق آفدح الاضرار بمصالح 
العراق والامة العرسة ء وحذر السيد الريس القائد صدام حسين من معبة 
اللاستمرار في هذه السياسة ه وې خطابه في ۱۸ تموز ۱۹۹١‏ اتتقد علاتييه 
مواقف حکام الکو مت والامارات ء وف ۲ آب ٠۹۹۰‏ آكد السيد الر تيس 
القائد صدام حسين حقوق العراق الثابتة ف الكويت التي كانت دوماً جزءاً 
لا يتجزأ من الارض المراقية عبر المصور حتى تم اقتطاعها من قبل الاستعمار 
البريطاني ٠‏ 


الد باو ماسة العربية وفرص السلام 

شعر الملك حسين ملك المملكة الاردثية الهاشمية ان من الواجب إزالة 
أسباب الخلاف والتغلب عليها من خلال وساطة تقوم بها الحكومات العربيه 
الأخرى بحكم عضو تتها في الجامعة العربية كما كان بتوجب على هذه الدول 
٫ڏذل‏ جهود جادة لا يجاد حل عربي مناس للخلاف تفق ومیثاق الأممالمتحدة 
(الفصلان ۸/٠‏ من الميثاق ) الذي ينص على حل النزاعات بالطرق السلميه ٠‏ 
ورغم حسن النية التي أبداها المراق واستعداده لحل الخلاف بالطرق 
السلمية إلا ان المساعي الدبلوماسية التي بذلها العاهل الأردتي آصيبت بفشل 
ذريع نتيجة لتخلي الجامعة العربية عن آبة محاولة للابقاء على الأزمة داخل 
الاطار العربي ٠‏ وقد رضخت الجامعة العربية لضغط مباشر من الرئيس 
المصري حسني مىارڭ الدي استعل الأزمة ا کک اخلاقا ول قومساًا 
وقبل الرضوخ لاضغوط الامريكية وباع شرف مصر لحكام الكويت 
والسعودية مقابل بضعة مليارات من الرشاوى ساهمت فيها آيضاً الولايات 


اھ2 * 


إن من يطالع الكتاب الأييض الذي أصدرته الحكومة الاردنية ف 
آذار ۱۹٩۱‏ حول آزمۀ الخليج العربي بستتطيع آن یحس دمرارة خبة الأمل 
التي شعر بها الماهل الأردني من تصرف الرئيس المصري الذي يتحمل 
مسؤولية تأريخية عظمى ٠‏ ففضلا“ عن جهوده في إقناع ملك السعودية 
بالرواية الامريكية المريفة عن احتمال قرب قيام العراق بمهاجمة السعودية 
( وكان هذا محض افتراء ) فانه وضع كل العراقيل آمام إبقاء الأزمه داخل 
الأسرة العربية وحلها ني الاطار القومي كما مهدت آدواره الخبيثه لدخول 
القوات الامريكية ف الخليج العربي والحزدرة العربية“ ء ويمكن الول 
ان. دور الرئيس المصرى كان في غابة الخطورة بمساهمته الفعالة ي ترتيب 
العدوان على العراق ولا يوجد في تاريخ الأمة العربية الحديث والمعاصر من 
يضاهي تصرفات هذا الحاكم ق مدى الاضرار التي أحاقها الأمة العرسة 
حاضرآً ومستقلا ٠‏ 

ومن ناحيته بذل العراق جهوداً مضنية من أجل فتح باب الحوار من 
أحل التوصل الى حل سلمى للأزمة واستقبلت القيادة العراقية العديد من 
وقوة القول ال ية والاماقة والآجنة وقدست اللات الر اة 
المختصة كل مساعدة لعادرة الاإجانب الأراضي العراقة الى بلادهم ا 
قدمت تسهيلات مهمة لثات الألوف من العرب والاأجانب الدين غادروا 
الكو ت عبر العراق ي طربقهم الى الاردن ء 


الولايات ااتحدة تةآرر سن العدوان على العراق 
قبل أل اجتماع مجلس الامن حول الازمة 
إن من الواضمح اليوم ان الولايات المتحدة قامت بالعدوان على العراق 
تنفيذ لخطة قديمة وان الرئيس الامريكي السابق بوش اتخد قرار مهاجمه 
العراق بمفرده وقد عارضه منذ البسداية ريس هيئة اركاته الجترال كولين 
باول ء إن ارسال التحالف الدولي لقوات برية وبحرية وجوية كبيرة جداً 


الى الاراضى السعودية قد شكل خطوة كبيرة وخطيرة معا نحو تنفيذ مخطط 
مسق هدف الى تدمير القدرات العمسكرية والصناعية العراقية » وكانت 
هذه المخاوف قد بدت تتضح معالمها » من خلال ما تبين انه حملة منسقه في 
الاعلام الغربي » امتدت عبر ما لا بقل عن سنتين » قبل نشوب الأزمة » لخلق 
الانطباع أن العراق يخطط ليصبح القوة المهيمنة في الشرق الاوسط 
استعداداً لمهاجمة اسراثیل شکكل خاص ء 
إن هدف الحرب العدوانية الامريكية كان تحطيم البلد العربي الوحيد 

الذى كان قد بدا يتخلص من التخلف ء وكان العراق بنظر الولايات المتحدة 

هو الطرف العربي الوحيد الدي بامكانه دعم الجهود القو مه لتحقق‌الحقوق 
اا والفرو السب اليش : ۰ وکانت غداد وما تزال رمزاً لاصرار 
الشعب العربي وآقطار العالم الثالكث على اتباع سياسة حرة مستقلة لا تقبل 
اة واف الا یڈہ ن چا ارقن ارات اسای آن کیل روا 
الشرسة ضد العراق مثلا“ لدول العالم الثالث كافة التي تسعى نحو التحرر 
والتقدم ورفض الوصاية الامريكية ٠‏ 

وقد بذلت واشنطن جهودا' كبيرة في خنق كل محاولة لانتقاد عدوانها 

على العراق وقامت أجهزة الاعلام البريطانية والصهيو نية بشن حملة اعلامية 
مضللة هدفها تشوبه صورة العراق آمام العالم ء ولم يحصل ان بلغ تحور 
الاعلام وتضليله المستوى الذي بلغه في حرب الخليج ٠‏ وكما قال جان بيير 
شوفنمان» وزير الدفاع الفر نسي السايق» الذي استقال احتجاجا على موقف 

نسا من‌الحرب»وذلك في کتابه «أنا وحرب الخليج» بآن اعلام حرب ‌الخليج 
الذي وجهته واشنطن يمثل إسفافاً فكرة وأخلاقيً وقد كشفت حرب الخليج 
هبوطاً في مستوى الذكاء والمروءة» لم يكن من الممكن تخيله على المستوى 
المالمى ه إن الحرب العدوانية كانت من صنع إرادة سياسيه واحدة 
هي إرادة جورج بوا ای رقت على ت ومپا رك وبالتالي على 
كل الآخرين ٠‏ 


ما شي الاعشسارات انر تسةه الي دفعثٹ خودرج بوش 
الى الاقدام عاى هذا اتعدوإن الغاشسم وبهذه 
السعة والد.موية والقسوة من الندمير الشامل للعراق ؟ 


(١ 


( 


تحقيق المصالح الامريكية والغربية بالاحتفاظ بمنابع النفط في منطقة 
الخليج العربي والجزيرة العربية التي بتوفر فيها آكثر من ۷۰./ من 
احتياطي النفط في العالم » واستخدام القوة الامريكية في الخليج 
للضعط على المواقف الاوربية ق الحرب التجاربة والمنافسة الاقتصادية 
ضمن الصراع داخل الدائرة الغربية ء 
توظيف آزمة الخليج لمعالجة الأزمة الاقتصادة الخانقة التي حاقت 
بالولايات المتحدة ء وقد بلخت مديونية الولايات المتحدة عام ٠۹۸٩‏ 
أكثر من ء٠٤‏ مليار دولار وبلغ عجز الميزانية أكثر من ٠٠١‏ مليار 
دولار ء والتعویض لا بد آن تي من أقطار الخليج علماً ان مدخرات 
اللاقطار الأخرد ف واشنطن کانت اکر من ۷۰۰ ملیار دولار نما 
بلخت مدو نية الاقطار العربية مجتمعة ٠٠١‏ مليار دولار ء آي ان 
مدخرات آقطار الخليج المودعة في الخارج كانت أكثر من حجمالمديو نية 


العر سة * ومن المغارقات ان هده الدول العنيه هی التى خفضت سعر 
النفط وهي التي طالبت العراق » وهو مرهق بحرب طويلة » باسترداد 


دیو نها لدیه وتسببت بالأزمة“ ٠‏ 

محاولة تصفية القضية الفلسطينية وذلك من خلال عزم امير كا على 
تدمير القدرات العسكرءة والاقتصادىة والتكنولوجية العراقة الذى 
سيدفم المرب الى مائدةالفاوضات المباشرة معاسرائيلبدون غطاء القوة 
ومن ثم الاتقفاق e‏ على الاعتراف ها والتعامل معها 
اقتصاداا وثقافباً وبذلك تحقق تحقق حلم الصهيونية ف المنطقة ٠‏ 


ء) إن الحرب العدوانية الامربكية هي محاولة من قبل قادة الولايات 
المتحدة للانتقام من عقدة فيتنام التي تمثل أكبر هزيمة عسكرية في 
تآرخ القوات المساحة الامريكية ء وقد صرح جيمس بيكر وزير 
الخارجية الامربكية السابق « إن حرب الخليج قد حلت محل هزيمة 
فيتنام وقد دفنا أعراض غابات هانوي والى الأبد » ء٠‏ 


اأواقف الد رلوماب رة ابر اة والفر نسسة والسوفيتية 


کے می ری ا ا یا عو ی من العراق ف ضوء 
تأريخها الأستعماري الطويل ى المنطقه العربية واستمرار أحقادها ضد 
العروبة والاسلام ٠‏ وقد شاهست ورليسة الوزراء السانقة مر کر مت اتشر 
بحث“ الرئيس الامريكي على رفض الحلول السلمية التي طرحت للازمة 
واستخدام كل الوسائل السک رة لندمیر السراق تدرا كاملا“ ومن دون 
ابطاء ٠‏ إلا ان العالم وخصوصا العالم العربي آصيب بخيبة آمل كبيرة من 
ارق الر ی : ققد ار ال س ماق قر السا اھ تس س 
ال ر اقية التي سورت من آبام الجترال ديول عع الاشطار المريية كافة :۽ 
وبصورة مكثفة مع العراق في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
كافة » وقد سعى رئيس جمهورية العراق القائد صدام حسين لتوطيد هذه 
العلاقات من خلال العديد من الاأتفاقيات الثنائية التي تم عقدها مع فرنسا 
منذ عام 1٩۹۷۳‏ ومن خلال تشجيعه الحوار مع فرنسا مما فتح المجاللعشرات 
الزبارات المتبادلة وعلى آعلى المستوبات بين بغداد وباريس ء ولم سبق 
لأبة علاقه فرنسية مع الاقطار العربيه ان تقدمت كما حصل مع العراق ٠‏ 
لقد تراجعت الدبلوماسية الفرنسية آمام الاصرار الامريكى على تنفيذ 
روان N‏ على تراق ٠‏ مرق ات سراق اراد رح مہادوآات فر دة 
ة تحفظ ماء وجه فقرنسا إلا ان تلك المىادرات دفنت واضطر آأخيراً 
الساعة ل الدواق خد تلد صددق ساهمت فر نسا تفسها ف ناء خط 


التنمية فضه وقد حصدت باريس من جراء ذلك 8 مادمة كيرة وسمعة 
راگدة ف العالم الثالث ٠‏ 

وقد استعلت واشنطن الظر وف الاقتصادية وحالة التفكك التى كانت 
سائدة في الاتحاد السوفياتى ء ولم مجد جيمس بيكر صعوبة كبيرة في 
الحصول على الدعم السوفياتي للسياسة الامريكية العدوانية ضد العراق 
وآدارت قادة غورباتشوف ظهرها قاح تاريخه وطدة مع الععراق 
تدآت ممعاهدة الصداقة والتعاون عام ۷٣‏ فاتحة المحال لعلاقات متطورة 
ف المحالات كافة ء لقد حصل غورباتشوق على يعض المساعدات المالية 
الممينة من الغرب مقابل تخلي الانحصاد السوفيتي عن دوره الرئيس كقوة 
عظمى ومقابل تصويت موسكو المؤبد لواشنطن في مجلس الامن ٠٠١‏ وقد 
حصل ذلك على حساب مصير الاتحاد السوفياتى وضد رغبة الشعوب 
السوفيتية التى شعرت بالمرارة من جراء مواقف حكامها تجاه صديتها العراق 
وكان موضوع العراق أحد الاسباب المهمة لقادة الانقلاب العسكري ضد 
غو رباتشوف في آعقاب حرب الخليج ٠‏ 

وعلى صعيد آخر فقد سارت المصسين الشعبية هي الاخرى ا ار 
الجديد » ورغم انها تغيبت أحيااً عن التصويت ضد بعض القرارات الظالمة 
ضد العراق في مجلس الامن إلا ان موقفها أعطى ومند البداية الضوء 
الاخضر للولابات المتحدة للبدء بمشروعها العمسكري الواسع ضد العراق 
الذي كان من آوائل دول العالم الثالتث الذي اعترف بالصين الشسعبيه 
وأسس علاقات سياسية واقتصادية معهاف‌الوقت‌الذي كانت‌واشنطن فيه تضع 
عقوبات على الدول التي تمارس مثل هذه السياسة تجاه الصين الشعبية ٠‏ 


* 


دياوماسية الجامعة اتعرية والامم اأتحدة 


حاول العديد من الاقطار العرية ومنها الاردن وفلسطين واليمسن 


العربية لأزمة الخليج إلا ان تلك المحاولات آجهضت تتيجة الضعغوط التي 
مارسها الرئيس حسني مارك مما آخرج القضية من الأيدي العرمية وآعطى 
ق عة ادحل القر ات الامريكية والحليفة في المنطقة ومن ثم استخدام القوة 
العسكر دة ضد العراق الآمر الذي عكس مشاركة مصرية في الموامرة العربة 
الكبرى ضد الوجود العربي ء إن القرارات الغاشمة التي آصدرتها الجامعة 
العربية كانت ق الواقع اتتحارا للجامعة العربية التي قىلت أن تكون آداة 
امريكية وصهيو نية وتخلت عن دورها القومي ورسالتها الانسانية وبذلك 
دقت الجامعة العريية إسفيناً في جدار العمل العربي المشترك والتضامن 
الصري ٠‏ ) 
أما بالنسبة للأمم المتحصدة فكان واضحا مند البداية ان الولايات 
المتحدة قد هيمنت على مجلس الامن وآخدت وبسرعه مذهلة لم تعرفها 
المنظمة الدولية في آبة آزمات مماثلة ترتب اصدار قرارات متتالِة ضد 
العراق تشمل قبريرات لاستخدام القوة العسكرية وفرض حصار اقتصادي 
عليه والسيطرة على ثرواته النفطيه ورهن حاضره ومستقبله ه وبدلا“ من 
السعي لايجاد حلول سلمية للأزمة ضمن ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد 
على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية فان مجلس الأمن سائد 
التوحهأت الامريكيه ق خنق کل محاولات السلام وظهر دي کو یلار الأمين 
العام للأمم المتحدة (السابق) »> عاجزاً عن المساهمة بابداء أية محاولات جدية 
لاظهار صوت الأمم المتحدة وميثاقها حيال طبول الحرب ہے ۵5 قرعا 
جورج بوش ف کل يوم وساعه ودققة وثانة ء 
لقد عحز الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديم آية مبادرات او 
الأزمة التي کات سد ا الولايات المتحدة مثات الالوف من الجنود وأكىر 
ترسانة عسكرية وأكثرها تطوراً وتقدما لتوجهها ضد بلد مالم من دول 
العالم الثالث رفض الانصياع للهيمنة الامريكية ٠‏ وحتى في زيارته الاخيرة 
لبغداد عشية العدوان لم يقدم دي كوبلار آية اقتراحات وبدا كأنه داقع 


دفعاً من قبل واشنطن لتحقيق تلك الزبارة لاعطاء الضوء الأخضر الاخر 
لواشنطن للبد» بالعمليات العسكرية ء 

واليوم وف ذكرى مرور عامين على العدوان على العراق لا يستطيع 
امرخ إلا ان ينتقد دور الفراغ الذي لعبته المنظمة الدولية وحالة العجز 
القصودة للأمين العام اللسابق دي کولار الدي باع هو الاخر ضمبره 
لواشنطن لمساعدتها في تحقيق أكبر مجزرة مروعة في التارخ ضار عرض 
الحائط بمبادىء وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقوانين والأعراف 
الدوليه والميثاق العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 

صحیم آل الحروب يست من اتاج تصرخات وألعال خاس وها 
حصلة عوامل عديدة ولكن الثات تأريخاً ان حرب الخليج كانت نتحة 
الأرادة الستاسه لاذارة جورج بوش وساعده ٤‏ تصمیمه على العدوان کل 

من دي كويلار أمين عام الأمم المتحصدة السابق والرئيس المصري حسني 

مارك عراب الخيائة العرسة للوجود العربي ومستقبل الأمة العربية ء 


مصادر البحن ‏ 


| قسطنطین زریق ۰ « نحن والتاریخ » بیروت ۱۹٥۹‏ 

س هنري کیسنجر ۰ « جدول آعمال ما :عد الحرب (( تيوزويك > ۲٢‏ کانون 
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